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قـدمت  ،مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعـت ^دما افتتح رسول االله عن
حتى إن سنة تسع كانت تسمى سنة الوفود  ،[ابن إسحاق]إليه وفود العرب من كل وجه 

وقد سبق القول إن أبرز نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل العـرب وأفرادهـا  .[ابن هشام]
  .راع بـين المسـلمين وقـريشـيجـة الصـلأنهـم كـانوا ينتظـرون نت ؛يبادرون بإسلامهم

 .نتائج فتح مكة] :[انظر
تقـدم تـاريخ  اوذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقـي وفـودً 

عند الوقوف  اوهو أمر ستراه ظاهرً  .[البداية]بل وعلى فتح مكة  ،قدومهم على سنة تسع
عـلى أن  ؛ لهـا في هـذا الكتـابومن خلال تناولي ،على أخبار الوفود في المصادر المختلفة

ولذا استدرك عليهم ابن  ،هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود لم يستقصوها جميعها
 ،في هذا من المصادر الأخرى التي ضاع معظمها امستفيدً  ،[نفسه]وذكر ما أهملوه  ،كثير

نـا عـن وقد تكلم .ولكن وجدت منها روايات مبثوثة في كتب الذين جاؤوا من بعدهم
 .هذا في المباحث الخاصة بمصادر السيرة

وقد سردهـم الشـامي  ،اوبلغ مجموع ما ذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفدً 
روا عـلى ذكـر المشـهور مـنهم أو ـفلعل هؤلاء الأئمة اقتص ،فزادوا على مائة ،في سيرته

سـعد صـاحب أكـبر وكان ابـن  .وفود الإسلام] :[الظاهريالذين أتوا لترتيب مصالحهم 
ويعاب عليه وعلى شـيخه الواقـدي وابـن إسـحاق  ،إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود

وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا يخلو معظمها من مطعـن  ،اإهمال الإسناد إلا نادرً 
 .من حيث ضعف الرجال أو الإِرسال
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دون  ^،رسـول وسأشير في كتابي هذا إلى أسماء أبرز الوفـود التـي قـدمت عـلى ال
وقد أفـرد لهـا أبـو تـراب  ،لأن ذلك مما يطول الكلام فيه ،الدخول في تفاصيل أخبارها

 :وهاكها .[نفسه] .امفيدً  االظاهري كتابً 

وكـان  [ابـن سـعد]في رجـب سـنة خمـس  ^قدموا عـلى الرسـول  :وفد مُزَينة -١
 .لتمرففيه معجزة تكثير ا .[حسن]وانظر خبرهم في المسند  .عددهم أربعمائة

كما حكت سورة الحجرات عنهم  ،ذكر البخاري قدوم هذا الوفد :وفد بني تميم -٢
بصياحهم لـه  ^حيث آذوا الرسول  ،من تصرفات مجافية لآداب الاستئذان والمخاطبة

 .[البخاري] .ولم يستأذنوا عليه ،طالبين منه أن يخرج إليهم ليفاخروه ،من وراء حجراته
 .[الدياربكري]في أول السنة التاسعة الهجرية  ^وكان قدومهم على الرسول 

وفيـه خـبر أشـج  .ممن ذكر خبرهم البخاري ومسلم وغيرهما :وفد عبد القيس -٣
 .على حلمه ^عبد القيس وثناء الرسول 

روى البخاري من حديث ابن عباس أن مسيلمة الكذاب قدم  :وفد بني حنيفة -٤
إن جعل لي محمـد الأمـر « :فجعل يقول ،في بشر كثير من قومه بني حنيفة ^على النبي 

 ^ومعه ثابت بن قـيس وفي يـد رسـول االله  ^فأقبل إليه رسول االله  ،»من بعده تبعته
لـو سـألتني هـذه القطعـة مـا « :فقال ،قطعة جريد حتى وقف على مُسَيْلِمَة في أصحابه

ي أريـت وإني لأراك الـذ ،ولئن أدبرت ليعقرنك االله ،أعطيتكها ولن تعدو أمر االله فيك
 .ثم انصرف عنه ،»وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني ،في ما رأيت

 ،»وإني لأراك الذي أُرِيْتَ في ما أريت« ^:وقد سأل ابن عباس أبا هريرة عن قوله 
بينا أنا نائم رأيت في يدي سـوارين مـن ذهـب فـأهمني « :قال ^فأخبره أن رسول االله 

 ،فأولتهما كذابين يخرجان بعدي ،فنفختهما فطاراأن أنفخهما  ،فأوحي إليَّ في المنام ،شأنهما
 .»والآخر مسيلمة ،أحدهما العنسي
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بطـن مـن  -والعَنسيِّْ نسبة إلى قبيلة عنس  ،واسم العنسي عَبْهَلَة أو عَيهَلَة بن كعب
وحاربـه الـذين ثبتـوا عـلى الإسـلام  ،باليمن ^،ادعى النبوة في عهد النبي  -مذحج 

وقضوا على فتنتـه قبـل وصـول جيـوش الخليفـة أبي بكـر  ،باليمن وقتلوه هو وزوجته
 .)الثابتون على الإسلام( :وقد فصلنا القول في فتنته بكتابنا .
ثبت في الصحيح أن العاقـب والسـيد صـاحبي نجـران جـاءا إلى  :وفد نجران -٥

 ،لا تفعـل« :فقال أحدهما لصـاحبه ،-أي يباهلانه  -يريدان أن يلاعناه  ^رسول االله 
إنـا نعطيـك مـا « :وقـالا .»فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ا لئن كان نبيً فواالله

حق  اأمينً  لأبعثن رجلاً « :فقال .»اولا تبعث معنا إلا أمينً  اأمينً  سألتنا وابعث معنا رجلاً 
فلـما  .»قم يا أبا عبيدة بن الجراح« :فقال ^،فاستشرف له أصحاب رسول االله  ،»أمين

فخـرج معهـم أبـو عبيـدة  ،[متفق عليـه] .»هذا أمين هذه الأمة« ^:االله قام قال رسول 
 .[ابن إسحاق] .ليقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه

ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنـه عنـدما  :وفد الأشعريين -٦
هـو  ،وهم بـاليمن خرجـوا مهـاجرين إليـه ومعهـم أخـوان لـه ^بلغهم مخرج النبي 

وهـم في بضـعة أو في ثلاثـة وخمسـين أو  ،حدهما أبو بُردة والآخر أبو رِهـمأ ،أصغرهم
ووافقـوا  ،فألقتهم إلى النجـاشي بالحبشـة ،فركبوا سفينة ،من قومه اثنين وخمسين رجلاً 

فطلب منهم جعفر أن يقيمـوا معهـم لأن رسـول  ،جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده
فوافقوا النبي  ،احتى قدموا جميعً  ،فأقاموا معه ،بعثهم إلى هاهنا وأمرهم بالإِقامة ^االله 
 .[متفق عليه] .فأسهم لهم ،حين افتتح خيبر ^

وهـؤلاء الحميريـون هـم الـذين جـاء ذكـرهم في  :وفد الحِمْيرَيين من أهـل الـيمن -٧
 :فقالوا ،»أبشروا يا بني تميم« :فقال ^وذلك عندما جاءت بنو تميم إلى الرسول  ،الصحيح

فقـال النبـي  ،فجاء ناس من أهـل الـيمن ^،فتغير وجه رسول االله  .»نا فأعطناأما إذا بشرت«
 .[البخاري] .»قد قبلنا يا رسول االله« :قالوا ،»اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم« ^:
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 .الفتح] :[ابن حجر .عام الوفود ،وكان ذلك في العام التاسع

ء -٨ ه  ،الخيــل وفــيهم زيــد ^،قــدموا عــلى رســول االله  :وفــد طــيِّ  الــذي ســماَّ
 ^وأقطع الرسـول  ،فأسلموا وحسن إسلامهم ،وهو سيدهم ،زيد الخير ^الرسول 

ولمـا مـات أحرقـت  .ومات بالحمى في طريق عودته ،بذلك اوكتب له كتابً  ،اأرضً  ازيدً 
 .ابن سعد] ،[ابن إسحاق .زوجته ما كان معه من كتب لجهلها

 :فقـال ^ر بـن الطفيـل أتـى النبـي ثبت في الصحيح أن عـام :وفد بني عامر -٩
ك بين خصال ثلاث هْلِ وَليَِ أهل المَدَرِ « :أخيرِّ أو أكون خليفتك من  ،يكون لك أَهْلُ السَّ

 :فقـال ،فَطُعِـنَ في بيـت امـرأة ،»بألف أشقر وألف شـقراء ،أو أغزوك بغطفان ،بعدك
ةٌ كغدة البعير«  فـمات  ،فركـب ،»سيائتـوني بفـر ،في بيت امرأة مـن آل بنـي فـلان ،أَغُدَّ

 .[البخاري] .على فرسه

تآمر ابـن الطفيـل وإرِْبـِد عـلى  [كما في تاريخ وتفسير ابن كثير]وروى الطبراني في الكبير 
ربه إربـد ـبالحديث فيض ^وكانت خطتهما أن يشغل ابن الطفيل الرسول  ^،قتل النبي 

إذ لم  ،عصـمه مـنهما Q ولكـن االله ،لأن الناس ستكره الحرب ،فلا تكون إلا الدية ،فيقتله
 :فـأنزل االله فـيهما ،بالصـاعقة ابالغدة وإربدً  اوأهلك االله عامرً  ،ايستطع إربد أن يفعل شيئً 

ڻٱڻٱ -إلى قولـه  - ]٨:[الرعدچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌڌ

 .]١٣:[الرعدÊٱËٱÌٱÍٱیٱیو ،ايعني محمدً  ڻٱڻٱۀٱۀٱہ

 ^شرة من قومه على رسول االله قدم رفاعة بن زيد الجذامي في ع :وفد جُذَام -١٠
 ^وأهـدى لرسـول االله  ،فأسـلم وحسـن إسـلامه ،في زمن هدنة الحديبية وقبل خيبر

 .فأسـلموا ،فدعاهم إلى الإسـلام ،وبعثه إلى قومه اكتابً  ^وكتب له رسول االله  ،اغلامً 
 .يتقوى بغيره] ،[ابن إسحاق
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ن حـديث روى ابـن إسـحاق مـ :وقصـته -الطفيل بن عمـرو-وافد دوس  -١١
فمشـى إليـه رجـال مـن  ،بهـا ^الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مكة ورسـول االله 

وأرادوا أن يصرفوه عن الاستماع إلى الرسول  ،البيبً  اشاعرً  اشريفً  لأنه كان رجلاً  ،قريش
وحشـا أذنيـه  ^،وحاولوا إقناعه بشتى الحجج حتى أجمع ألا يسمع من الرسـول  ^
 ،وأبى االله إلا أن يسمع منه بعض قوله ^من الرسول  ام قريبً وأقا ،ثم أتى المسجد اقطنً 

ما يخفى عليه الحسن من  اشاعرً  البيبً  ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلاً  احسنً  افسمع كلامً 
إلى بيتـه  ^رف الرسـول ـفمكث حتـى انصـ ^.القبيح فلماذا لا يسمع من الرسول 

وطلـب أن  ،به ما قـال فأسـلمفأعج ،وسمع منه ،فجاءه وحكى له ما حدث من قريش
فكان أن جعل االله له  .له على دعوة قومه ااالله ليجعل له آية تكون عونً  ^يدعو الرسول 

وأبطـأت  ،وعندما عاد كان أول من أسلم على يديـه والـده وأمـه .في رأس سوطه انورً 
 ^ولكـن الرسـول  ،وطلب منه أن يدعو االله عليهم ^فعاد إلى الرسول  ،عليه دوس

فرجـع وأخـذ يـدعو إلى  .»ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم ،االلهم اهد دوسً « :قال
وهـو  ^ثم قدم بمن أسلم من قومه على رسول االله  ،الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندق

بخيبر فأسهم  ^ثم لحقوا برسول االله  ،من دوس اوهم نحو سبعين أو ثمانين بيتً  ،بخيبر
حتى إذا فتح مكة طلـب أن  ^فلم يزل مع الرسول  ،[سبق ذكر القصة]لهم مع المسلمين 

 .[سبق ذكرها] .فأحرقه ،صنم عمرو بن حممة ،يبعثه إلى ذي الكفين

فأصـله في الصـحيح مـن روايـة  »...االلهـم اهـد دوسًـ« ^:أما حديث الرسول 
وهـو بمكـة مـا رواه  ^ومما يثبت أن الطفيل قد قدم على الرسـول  .البخاري ومسلم

هـل لـك في  !يـا رسـول االله« :فقـال ^ابر أن الطفيل أتى النبـي مسلم من حديث ج
للـذي  ^فـأبى ذلـك النبـي  -حصن كان لدوس في الجاهلية  ؟حصن حصين ومنعة

هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجـل  ،إلى المدينة ^فلما هاجر النبي  .ذخر االله للأنصار
 .الحديث »...من قومه






 الفصــل الرابع والعشرون: الوفود 

 ٤٩٨ 
 

يخطب في المسـجد عنـدما  ^كان رسول االله  :قدوم جَرِير بن عبد االله البَجَليِّ  -١٢
 :فقـال ،في خطبته قبل أن يدخل عليهم المسجد ^وذكره الرسول  ،دخل جرير المدينة

إلا أن على وجهـه  ،من خير ذي يمن -أو من هذا الفج  -يدخل عليكم من هذا الباب «
يـدي الرسـول  فأسلم على .صحيح] ،الطيالسي ؛[أحمد والطبراني برجال ثقات .»مسحة ملك

إذا أتـاكم كـريم « :وقـال ،بأن ألبسه حلته ^وأكرمه الرسول  .[متفق عليه]وبايعه  ^
 .الدلائل] ،[البيهقي .»قوم فأكرموه

 :فـإن الإِمـام أحمـد روى عنـه قولـه ،عـن الفـتح اوالظاهر أن إسلامه كان متـأخرً 
 .»لمتيمسـح بعـدما أسـ ^وأنـا رأيـت رسـول االله  ،أسلمت بعدما أنزلت المائـدة«

 .من رواية أحمد] ،[البداية

وذكر ابن سعد أن إسلامه وإسلام من كان معه في الوفد وعـددهم مائـة وخمسـون 
 .في رمضان ،كان في العام العاشر ،[البخاري] رجلاً 

في رمضـان مـن العـام  ^إلى رسـول االله  اأرسـلت ثقيـف وفـدً  :وفد ثقيف -١٣
بْد يَالَيل بن عمرو ومعه ثلاثة من بني برئاسة عَ  ،من تبوك ^التاسع بعد عودة الرسول 

 ^وطلبوا من الرسول  ،فأعلنوا إسلامهم وإسلام قومهم ،مالك واثنان من الأحلاف
ت لمدة ثلاث سنين  ،فرفض ذلك الطلب ،مخافة غضب قومهم ،تأخير هدم صنمهم اللاَّ

 ايدعها شيئً فأبى أن  ،اواحدً  احتى سألوا شهرً  ،وما زالوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم
وأوكل أمر ذلك إلى أبي  ،ولكنه أعفاهم من القيام بذلك ،مسمى كما يروي ابن إسحاق

وطلبوا إعفاءهم من الصلاة بحجة عدم استساغتهم الركـوع  ،سفيان والمغيرة بن شعبة
 ،[ابـن إسـحاق] .»لا خـير في ديـن لا صـلاة فيـه« :فأبى عليهم ذلـك قـائلاً  ،والسجود

سيتصـدقون « :وهو يقـول ،فوافقهم على ذلك ،الزكاة والجهاد واشترطوا إعفاءهم من
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وسـألوه أن يعفـيهم مـن الوضـوء بحجـة أن  .حسن] ،[أبو داود »ويجاهدون إذا أسلموا
فأبى علـيهم هـذا  ،وأن يعيد إليهم أبا بكرة الثقفي ،وأن ينتبذوا في القرع ،بلادهم باردة

 .صحيح] ،[أحمد .كله

لكنه كان أحرصهم عـلى تعلـم  ،وكان أصغرهم ،عاصوأمّر عليهم عثمان بن أبي ال
 .ابن ماجه] ؛أحمد ؛[مسلم .القرآن والتفقه في الدين

 ^قدم على رسـول االله  :صاحب بلاد مُعَان -وافد فَرْوة بن عمرو الجذَُامي  -١٤
وبعـث  .عامل الروم على معان ،من قبل فروة بن عمرو الجذامي امسعود بن سعد وافدً 

يبلغـه وصـول  ^وكتب إليه الرسول  ،منها بغلة بيضاء وفرس وحمار ،معه فروة هدايا
وعندما بلغ ملـك الـروم خـبر إسـلام فـروة  .وأهدى إليه هدايا ،رسوله بخبر إسلامه

 .فحبسه ثم صلبه وضرب عنقـه ،فرفض فروة ،أرسل إليه وأمره بالرجوع عن الإِسلام
 .ابن سعد] ،[ابن إسحاق

 ،وكانوا عشرة ،أنهم قدموا في أول السنة التاسعةذكر ابن سعد  :وفد بني أسد -١٥
ار بن الأزور وقال رئيسـهم  .وطُلَيحة بن خويلد الأسدي ،ووابصَِة بن معبد ،منهم ضرَِ

مِيَ بن عامر  - ولم  ،أتيناك نتدرع الليـل البهـيم في سـنة شـهباء !يا رسول االله« :-حَضرَْ

ÉÈٱÊٱËٱÌٱÍٱییٱیٱیٱÅٱÆٱÇٱ :فنزل فـيهم قولـه تعـالى ،»اتبعث إلينا بعثً 

ÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒ١٧:[الحجرات[. 
جـاءت بنـو « :قـال ،بإسناده إلى ابن عبـاس صحيح] ،التفسير :[ابن كثيروروى البزار 

فقال  .»أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك ،يا رسول االله :فقالوا ^أسد إلى رسول االله 
ونزلـت هـذه  ،»ألسـنتهم وإن الشيطان ينطلـق عـلى ،إن فقههم قليل« :^رسول االله 

 .الآيةÅٱÆٱÇٱÉÈ :الآية
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 :غير ما ذكرنا ^ومن بين الوفود التي قدمت على رسول االله 

دِف ،زُبَيْد ،جُعْفِيّ  ّ  ،سَعْد هُذَيْم ،خشبين ،الصَّ  ،جهينـة ،بهَْـراء ،سَـلاَمان ،عـذرة ،بَـليِّ
 ،أزد عمان ،عالنخ ،غامد ،الرهاويين من مذحج ،عنس ،سعد العشيرة ،غسان ،جرم ،كلب

 ،جماعـة جبـل تهامـة ،جيشـان ،مهـرة ،جـذام ،أسلم ،ثمالة والحدان ،بارق ،غافق ،خثعم
 ،غصـبوا المـارة ،وكانوا جماعة من العبيد من كنانة ومزينة والحكـم والقـارة ومـن اتـبعهم

ومـن  ،فعبدهم حر ومولاهم محمد« :وقال فيه ،أمنهم فيه اكتابً  ^وكتب إليهم الرسول 
 ،السـباع ،بني نمير ،بني نهدى من غور تهامة ،مذحج ،»...قبيلة لم يرد إليها كان منهم من

بالجعرانة حين منصرفه  ^الذي قدم على الرسول  ،هوازن ،الذين قدموا عليه بمكة ،الجن
 ^بعـد أن أهـدر النبـي  اتائبًـ ^وفد جاء النبي  ،أسيد بن أبي أناس ،ثعلبة ،عن الطائف

وقـال عـنهم  ،وفـيهم سـلمة بـن سـعد ،عَنزََة ،بي صفرةأ ،بني سدوس ،بني سحيم ،دمه
 ،ربيعة بن رواء العنسي ،»حي ههنا مبغي عليهم منصورون ...« :ذات يوم ^رسول االله 

 وكانوا عشرين رجـلاً  ،وقد قدموا إليه وهو بمكة ،نصارى الحبشة ،وفادة قيس بن عاصم
 ،الأزد ،زبيـد ،كنـدة ،زديوفادة فروة بن مسـيك المـ ،بني سعد بن بكر :من ذلك اأو قريبً 

بنـي  ،وفادة تميم الداري ،وافد بكر ،صاء ،بني المنتفف ،وافد حضرموت ،وافد ملوك حمير
 ،وفـادة الحكـم بـن حـزن الكلفـي التميمـي ،وفادتا همدان ،بني الحارث بن كعب ،قشير
 ،اءبني البك ،جعدة ،بني عقيل بن كعب ،بني كلاب ،بني ثعلبة ،بني مرة ،بني فزارة ،عبس

 ،بني بكر بن وائـل ،بني هلال بن عامر ،بني سليم ،أشجع ،بني عبد بن عدي ،وافد كنانة
 .خولان ،تجيب ،بني العنر ،تغلب

وقد  .ذكر معظمهم ابن سعد في الطبقات ،وهكذا يصل عدد هذه الوفود قرابة المئة
يـد مـا ولمـن ير ،حذفنا الإشارة إلى المصادر والحكم على الأسانيد من بـاب الاختصـار

 .اوفدً  )٥٣( فقد وقفنا عند .اختصرناه فليرجع إلى الكتاب المطول
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 :أحكام وعبر وفوائد من أخبار الوفود

على مدى انتشار  اواضحً  لدليلاً  ^إن في أخبار وفود هذه القبائل على الرسول  -١
وتوحيد الجزيـرة العربيـة تحـت رايـة  ،^الإِسلام في الجزيرة العربية في حياة الرسول 

 .واحدة هي راية الإِسلام والدولة الإِسلامية بالمدينة المنورة
 ر ـبوعـده النصـ Qعـلى وفـاء االله  إن في تدفق هذه الوفود على المدينـة لـدليلاً  -٢

 .الذي وعده نبيه
إن من حسـن السياسـة وأدب الإِسـلام وأخلاقـه احـترام ممـثلي الشـعوب أو  -٣

مـع الوفـود مـن الضـيافة  ^لـه الرسـول وذلك بدليل ما كان يفع ،القبائل وإكرامهم
 .وحسن الاستقبال وإجزال العطاء

فقـد علمنـا أن  ،جواز إنزال المشرك في المسجد إذا كان يرجى إسلامه وهدايتـه -٤
 اوإذا كان هذا جـائزً  ،كان يستقبل وفد ثقيف في مسجده لمحادثتهم وتعليمهم ^النبي 

 .وفد نصـارى نجـران بالمسـجد ^بي وقد استقبل الن .فجوازه للكتابي أولى ،للمشرك
أطلقـا أنـه يجـوز للكـافر أن  -رحمهما االله-واعلم أن الرافعي والنووي ( :قال الزركشي

  :بقيود ،يدخل المساجد غير الحرم بإذن المسلم
 .ن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخولأ :أولها

 .لأهليةكامل ا ،اأن يكون المسلم الذي أذن له مكلفً  :ثانيها
ــا ــلامه :ثالثه ــي إس ــم ورج ــرآن أو عل ــماع الق ــه لس ــون دخول ــل  ،أن يك  أو دخ

 .)لإِصلاح بنيان ونحوه


